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إن أجـــلّ نعم الله وأعظم مننـــه على عباده هدايتـــه تبارك وتعالى 
من شـــاء من عباده إلى هـــذا الدين الحنيف، إلى دين الإســـام، 
ديـــن الله تبـــارك وتعالى الـــذي رضيه لعبـــاده دينا؛ فهـــي النعمة 

العظمـــى والعطيّة الأجلّ.
يقـــول الله تعالى في التنويه بهذه النعمة وبيـــان عظم مكانتها وأنها 

مـِنَّتـُـــه ســـبحانه على من شـــاء من عباده يقول جلَّ وعا: ژ ئۆ  
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ڃ  ڃ  ژ ]t[، والآيـــات في هـــذا المعنى كثيرة.
إن هـــذه النعمـــة - نعمة الإســـام - التي هي أجـــل النعم عظم 
شـــأنها وكـــر قدرهـــا لأن الإســـام هو ديـــن الله تبـــارك وتعالى 
الـــذي رضيَهُ ۵ لعبـــاده دينا ولا يقبـــل منهم ديناً ســـواه، يقول 
جـــلَّ وعـــا: ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ژ ]_:١٩[، ويقول 

جل وعـــا: ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
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ڭ  ژ ]^:٢٠٨[ أي في الإســـام. 
إن مـــن أكرمـــه الله ۵ وحبـــاه بهـــذا الديـــن وجعلـــه مـــن أهل 
الإســـام عليه أن يعـــرف لهذه النعمة قدرها ويرعـــى لها مكانتها 
حفظـــاً ومحافظـــة ورعايـــةً لهذا الإســـام وعنايةً به مـــن كل ما 
ينقصـــه أو ينقضه مـــن الأعمـــال الباطلـــة والمخالفات الســـيئة 

والآثام. الحـــرام  وفعل 
وإن مـــن أعظـــم واجبـــات أهل هـــذا الدين أن يعرفوا الإســـام 
ويعرفـــوا تفاصيله وشـــرائعه وحقيقته؛ لأن أعظم عون للإنســـان 
في محافظتـــه علـــى إســـامه أن يعـــرف الإســـام وحقيقته وأن 
يعرف شـــرائعه وتفاصيله علـــى ضوء ما جاء في كتاب الله وســـنة 

صلى الله عليه وسلم. نبيه 
والإســـام عقائد صحيحة يُعمَـــر بها قلب المؤمـــن؛ إيمان بالله 

۵، وإيمـــان بكل ما أمر تبـــارك وتعالى عبـــاده بالإيمان به ژ ٱ  
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فالإســـام بمفهومـــه العام الشـــامل يشـــمل عقائد الديـــن التي 

تُعمـــر بهـــا القلوب مـــن الإيمان بـــالله والإيمان بمائكتـــه وكتبه 
ورســـله واليوم الآخر والقدر خيره وشـــره، وفي المسند)١( للإمام 
سْـــاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ  أحمد $ »أن رجاً ســـأل النبي صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْإِ
يمَـــانُ؟ قَالَ: تُؤْمنُِ بـِــاللهِ وَمَاَئكَِتـِــهِ وَكُتُبهِِ  يمَانُ، قَـــالَ وَمَا الْإِ الْإِ

وَرُسُـــلهِِ وَالْبَعْثِ بَعْـــدَ الْمَوْتِ«.
الإســـام يقـــوم على طاعـــات زاكية وعبـــادات عظيمـــة يفعلها 
العبـــد متقرباً بها إلى الله جـــل وعا منقاداً مستســـلماً مذعناً لله 
خاضعا لجنابه ســـبحانه، وأعظم طاعات الإســـام وأجلّها مباني 
الإســـام الخمســـة التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكاثرة؛ منها 
سْـــاَمُ عَلَى  حديث ابـــن عمر   ڤ  أن النبـــي صلى الله عليه وسلم قـــال: »بُنيَِ الْإِ
ـــدًا رَسُـــولُ اللهِ وَإقَِامِ  خَمْـــسٍ شَـــهَادَةِ أَنْ لَا إلَِـــهَ إلِاَّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

كَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَـــجِّ الْبَيْتِ« )٢(. ـــاَةِ وَإيِتَاءِ الـــزَّ الصَّ
والإســـام صاحٌ في الظاهر والباطن؛ باطن الإنســـان وهو قلبه 
يستســـلم لله جلَّ وعـــا ويخضع لجنـــاب الرب ســـبحانه ويذل 
وينكســـر بين يديه، وجـــوارح العبد تنقاد مستســـلمةً لله مطيعةً له 
ممتثلةً أمـــره ۵، ففي المســـند)٣( للإمام أحمد بســـند ثابت عن 
بهـــز بـــن حكيم عن أبيـــه عن جـــده قال: قلـــت يا رســـول الله ما 

)1(: )رقـم/17027( عـن عمـرو بـن عبسـة ڤ،  قـال الألبـاني في تخريجـه لكتـاب »الإيمان« 
)ص5( لابـن تيميـة: »صحيح بشـواهده«.

)2(: أخرجه البخاري )رقم/8(؛ ومسلم )رقم/16( عن ابن عمر ڤ.
)3(: )رقم/20022( وحسنه الألباني في تخريجه لكتاب »الإيمان« )ص99( لابن تيمية 



هَ وَجْهَكَ  هِ تَعَالَـــى، وَأَنْ تُوَجِّ الإســـام؟ قال: »أَنْ يُسْـــلمَِ قَلْبُكَ للَِّ
كَاةَ  يَ الـــزَّ ـــاَةَ الْمَكْتُوبَـــةَ وَتُـــؤَدِّ ـــيَ الصَّ إلَِـــى اللهِ تَعَالَـــى، وَتُصَلِّ
الْمَفْرُوضَـــةَ« فجمـــع عليـــه الصاة والســـام في معنى الإســـام 
بين صاح الباطن بالاستســـام - استســـام القلب لله- وصاح 
الظاهر بصاح الجوارح بالاســـتقامة علـــى طاعة الله والمحافظة 

على عبادته ســـبحانه .
والإســـام تكافلٌ بين المســـلمين وتعـــاونٌ وتواصـــلٌ وتراحم 
ة، قال جلَّ وعـــا: ژ ۈ  ۇٴ  ۋ       ژ ]¯:١٠[، وفي  وأخـــوَّ
الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: »الْمُسْـــلمُِ أَخُو الْمُسْـــلمِِ لَا يَظْلمُِهُ وَلَا يَخْذُلُهُ 
وَلَا يَحْقِـــرُهُ«)4(، وفي الحديـــث أيضـــا عَـــنْ عَبْـــدِ اللهِ بْـــنِ عَمْرٍو  
سْـــاَمِ  مَ أَيُّ الْإِ   ڤ : »أَنَّ رَجُاًسَـــأَلَ النَّبيَِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ
ـــاَمَ عَلَى مَـــنْ عَرَفْتَ وَمَنْ  عَـــامَ وَتَقْرَأُ السَّ خَيْـــرٌ ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّ

تَعْرِفْ«)5(.  لَمْ 
والإســـام نهوضٌ بالهمم وارتفـــاعٌ بالعزائم وانشـــغالٌ بمعالي 
الأمـــور وبُعدٌ عن كل ما لا يعني الإنســـان في دينـــه ودنياه، ولهذا 
جـــاء في الحديـــث عن النبـــي صلى الله عليه وسلم أنه قـــال: »منِْ حُسْـــنِ إسِْـــاَمِ 

الْمَرْءِ تَرْكُـــهُ مَا لَا يَعْنيِـــهِ«. رواه الترمذي)6(. 
منـه  قريـب  وبلفـظ  أبـي هريـرة ڤ،  )رقـم/2564( عـن  اللفـظ مسـلم  بهـذا  )4(: أخرجـه 

ڤ. عمـر  ابـن  عـن  )رقـم/2580(  ومسـلم  )رقـم/2442(؛  البخـاري 
)5(: أخرجه البخاري )رقم/12(؛ ومسلم )رقم/39(.

)6(: )رقـم/2317(؛ وابـن ماجـه )رقـم/3976( عـن أبـي هريـرة ڤ، وصححـه الألبـاني في 
»صحيـح الجامـع« )رقـم/5911(.

وهكـــذا نجـــد أن هـــذا الديـــن العظيم يهـــذب العقائـــد، وينقي 
الأعمال، ويزكي الســـلوك، ويرتفـــع بالعبد إلـــى معالي الأمور؛ 
فالواجب على عباد الله المســـلمين أن يجتهدوا في بذل وســـعهم 
لعمارة أوقاتهم بتحقيق هذا الإســـام وحفظـــه والمحافظة عليه. 
* روى الحاكـــم في مســـتدركه)7( عن عبد الله بن مســـعود ڤ : 
»كان رســـول الله صلى الله عليه وسلم يدعـــو: اللهـــم احفظنـــي بالإســـام قائما، 
اللهـــم احفظنـــي بالإســـام قاعـــدا، اللهـــم احفظني بالإســـام 
راقدا، ولا تشـــمت بي عدوا ولا حاســـدا، اللهم إني أســـألك من 
كل خيـــر خزائنـــه بيدك، وأعوذ بك من كل شـــر خزائنـــه بيدك«.
وهـــذا الدعـــاء مـــن أجمـــع الدّعـــاء وأعظمـــه لأن مـــن حُفظ 
بالإســـام في قيامه وقعوده ورقوده فقد ســـلمِت لـــه دنياه وأخراه 
وأفلح في الأولى والآخرة وســـعد ســـعادة لا يشـــقى بعدها أبدا، 
فعلينـــا أن نحافـــظ على هذه الدعـــوة وأن نحافظ على الإســـام 
عمـــاً به ودعـــوةً إليه وانتماءً إليه فا أحســـن ممـــن كان متصفاً 

بهـــذه الصفات، قال جلَّ وعـــا: ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
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اللهم أحينا مســـلمين وتوفنـــا مؤمنين، اللهم زينـــا بزينة الإيمان 
واجعلنا هـــداةً مهتدين . 

)7(: )رقم/1976(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )رقم/1260(.
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